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تصاب القصص التاريخية بالكثير من التشكيك والتزوير، لأن الأيادي السياسية تلعب دورًا كبيرًا في
إعادة كتابة أحداثها وقد تتلاعب في حقائقها أو تغير من معلوماتها بعض الأحيان بحسب مصالحها،
ولتجنـب المعلومـات المـزورة والخاطئـة يفضـل دائمًـا اللجـوء إلى مصـادر متنوعـة يكتبهـا شهـود عيـان أو

مؤرخون محترفون.

يـر يـدة الـتي أعـاد نشرهـا وز ففـي الأيـام الأخـيرة، انشغلـت منصـات التواصـل الاجتمـاعي بحادثـة التغر
خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، التي تحتوي إساءة لقائد عثماني كان مسؤولاً عن حماية المدينة
المنورة قبل  عام، وتنتهي التغريدة بعبارة تقول “هؤلاء أجداد أردوغان وتاريخهم مع المسلمين

العرب”.

هذه العبارة بالتحديد كانت سبب في حدوث تلاسن بين الدولتين، وهذا بعد أشهر من كلمة الرئيس
الـتركي رجـب طيـب أروغـان الـتي قـال فيهـا: ” قيـل لنـا لسـنوات طويلـة إن العـرب طعنـوا ظهورنـا مـن
الخلف وخانوا أجدادنا العثمانيين، عبروا عن هذه الحادثة بأقبح الأوصاف التي يمكن استخدامها،
يــق الشعــبين وبالمقابــل تعلــم العــرب أن الدولــة العثمانيــة اســتعمرتهم لمئــات الســنين، كمــا أنــه تــم تفر
بالحـدود الجغرافيـة المصـطنعة وتـم تدريسـهم وتدريسـنا حـوادث تاريخيـة خاطئـة لنصـبح أعـداءً وفي
خصـام دائـم بسـبب هـذه الأكـاذيب الـتي تحـاول أن تقطـع الأواصر بين تركيـا والعـالم العـربي مـن خلال

إثارة بعض الاضطرابات التاريخية”.
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محاولاً أن يردم الهوة بين المجتمعين الذين وقعا ضحية المغالطات التاريخية التي نتج عنها توترات
سياسية واجتماعية، ولحسم هذه الخلافات، نقدم مجموعة من المصادر التاريخية العربية والتركية
الموثوقة، يمكن الاعتماد عليها في دراسة تاريخ علاقات العرب والأتراك، وخاصة لمعرفة شخصية فخر

الدين باشا، وأهمها:

قدير مصر أوغلو

ــا عــبر مــوقعه ــدافعين عــن الإسلام ويقــدم برنامجً كــبر الم ــركي الجنسي، مــن أ ــاتب مــؤ وحقــوقي، ت ك
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الشخصي ولــه لقــاءات مــع الفضائيــات المختلفــة التركيــة يتنــاول فيهــا التــاريخ العثمــاني، ومــن أشهــر
مؤلفــاته أتــراك العــراق وقضيــة الموصــل، وقضيــة فلســطين ومنــاهضته لـــ”إسرائيل”، ويشتهــر برأيــه
عن خيانـــة العـــرب في الحـــرب العالميـــة الأولى الـــذي يقـــول فيـــه إن الإنجليز اســـتغلوا الحسين شريـــف
وحــاولوا إغــراءه بالمناصــب وتهديــده بقصــف المدينــة المنــورة، وأي شيء آخــر فهــي ادعــاءات خاليــة مــن

الصحة.

وبالنسبة إلى الجدال بشأن شخصية فخر الدين باشا، أوصى مصر أوغلو بقراءة كتاب “المدافع عن
المدينة” الذي يروي رواية الضابط ناجي كاشف كيجمان المرافق لفخر الدين التي يظهر فيها المعاناة
التي مر بها جميع المدافعين عن المدينة في ذاك الوقت، حفاظًا على العالم العربي الإسلامي من خداع

البريطانيين.

وسلط الضوء بالتحديد على فخر الدين باشا الذي عاش تحت الحصار وعانى من الجوع والعطش
كل الجراد لسد جوعهم. وحر الصحراء، وكيف أجبرت تلك الظروف أهالي المدينة والجيش على أ

كمــا أنــه نــشر وثــائق من الأرشيــف العثمــاني الــذي يظهــر فيــه حمايــة فخــر الــدين باشــا للمدينــة المنــورة
وشعبهــا مــن الحصــار ومساعــدته للمحتــاجين بالمــال والطعــام، وإقــامته احتفــالات دينيــة في شهــر
رمضان، هذا ويوثق بعضًا من خطاباته الحماسية التي يقدم فيها وعودًا بعدم التخلي عن المدينة
حــتى الرصاصــة الأخــيرة، وولائــه للمدينــة وإخلاصــه في المقاومــة والقتــال ضــد تمــرد الإنجليز في الحــرب

العالمية الأولى.

إلبير أورتايلي

مـن أشهـر أسـاتذة التـاريخ الذيـن وثقـوا التـاريخ العثمـاني، ولـديه مؤلفـات عديـدة تسـلط الضـوء علـى
جميـع حقـب حكـم الدولـة العثمانيـة، وفيمـا يخص حادثـة القائـد فخـر الـدين باشـا، وصف أورتـايلي

https://kadirmisiroglu.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MFIPyxlMRzU&t=240s
https://www.batitrakya.org/yazar/zafer-tekin/medine-mudafaasi-ve-fahrettin-pasa.html
https://www.batitrakya.org/yazar/zafer-tekin/medine-mudafaasi-ve-fahrettin-pasa.html


كـثر تفصـيلي أوضـح أورتـايلي أن فخـر الـدين باشـا أفعـاله بالبطولـة الـتي تنبـع مـن الإيمـان، وبشكـل أ
وجنوده استمروا في الدفاع عن المدينة المنورة ومقدساتها، رغم قلة العتاد والغذاء، وبقائهم وحدهم

دون إمدادات تصلهم من أي جهة.

كذلــك قــال: “عنــدما كــان فخــر الــدين وجيشــه داخــل المدينــة المنــورة، كــانت الجيــوش الأخــرى أعلنــت
الهدنة فيما بينها، وكان هو وجنوده منعزلين عن الجميع، ولم يتركوا المدينة، وسطروا هناك ملامح

بطولية لا مثيل لها”. 

وفي نفس السياق، يقول “هناك أتراك يجهلون حقيقة ما كان يفعله هذا القائد ويقومون بانتقاده
بسبب جهلهم، مثل مسألة إرساله لبعض المقدسات والمخطوطات إلى إسطنبول واتهامه بالسرقة،
إلا أن قصر تــوب قــابي كــان المكــان الأكــثر أمانًــا للحفــاظ عليهــا، ولــولا هــذا التصرف لكــانت هــذه الآثــار

موجودة في المتحف البريطاني في لندن“.

للمؤ أورتايلي مجموعة من الكتب التي يمكن الاستفادة منها مثل إعادة استكشاف العثمانيين
وأطول مائة عام.

إرهان أفيونجو

كاديمي، له مجموعة كبيرة من المؤلفات التاريخية التي تسرد أهم المنعطفات التي مرت مؤ تركي وأ
بها الدولة العثمانية ويسلط الضوء في كتاباته على شخصيات لمع اسمها في ذاك الوقت، ومن أهم
ما وثقه سيرة فخر الدين باشا الذي قال عنه إنه “من أهم الأسماء في التاريخ“، وأضاف “ناضل من
أجل عدم سقوط العلم الإسلامي في أي مكان، في الوقت الذي كان فيه بعض الملوك يتعاونون مع

البريطانيين”.
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وأشــار إلى أن صــفحات التــاريخ الإسلامــي تحتفــي بمجــد وشرف فخــر الــدين باشــا الذي أظهــر حنكتــه
عنــدما أرســل الآثــار المقدســة إلى إســطنبول خوفًــا مــن وقوعهــا بين أيــدي البريطــانيين ومنعًــا لأعمــال

النهب.

وفي نفس السياق، يذكر أن الدولة العثمانية أمرت فخر الدين بنقل هذه المقدسات إلى إسطنبول،
ووصـــل عـــددها إلى  قطعـــة علـــى هيئـــة ثريات ومصابيـــح وشمعـــدانات والمجـــوهرات والألمـــاس
وبعض الكتب المخطوطات التي احتوت بمجملها على مواضيع دينية، فقد كان عددها  ومنها
 قرآن وتم إصلاح  منها، هذا ووضعت جميعها في صناديق مختومة باسم الرسول الكريم،
كثر من جندي لحماية هذه الصناديق التي نقلت إلى دمشق ثم إلى إسطنبول في  من مايو وعين أ

.

مذكرات ضابط عراقي في الحرب العالمية الأولى

يحكي المؤ والمفكر العراقي عماد عبد السلام رؤوف قصة الضابط مهدي بن صالح بن سليم الذي
انضم إلى الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى، وكان أحد العراقيين الذين لم يعودوا إلى وطنهم

أحياءً ولا أمواتًا.

استمرت خدمته العسكرية طويلاً تحت لواء الجيش العثماني الذي كرمه فيما
بعد لشجاعته وبسالته، وبعدها خدم في الجيش العراقي حتى إحالته إلى

التقاعد بسبب رفضه الانصياع لأمر عسكري يأمر بقمع حركة شعبية في بلدته

وتمثــل هــذه المــذكرات أهميــة كــبيرة في عــرض شجاعــة مهــدي بــن صالــح الــذي حــارب علــى جبهــات
مختلفـة وبعيـدًا عـن وطنـه، فلقـد حـارب في فلسـطين وقنـاة السـويس وغـزة وأدرنـة وأوروبـا وجنـاق
قلعة، واستمرت خدمته العسكرية طويلاً تحت لواء الجيش العثماني الذي كرمه فيما بعد لشجاعته
وبســالته، وبعــدها خــدم في الجيــش العــراقي حــتى إحــالته إلى التقاعــد بســبب رفضــه الانصــياع لأمــر

عسكري يأمر بقمع حركة شعبية في بلدته.

وتعد هذه المذكرات نموذجًا مثاليًا للأبطال الذين قدموا سنين من حياتهم للدفاع عن قضايا وطنية
مختلفـة، وتـدلل علـى الـدور المشـترك بين العـرب والأتـراك في الحيـاة العسـكرية والسياسـية، إذ لا تنتـه
المصادر التاريخية عند هذا الحد فقط، فهناك مذكرات ضابط عثماني في نجد، ومذكرات جمال باشا

وطلعت أيضمير وموسى السوداني الذين يحفظون التاريخ بتفاصيله وتواريخه في صفحات كتبهم.
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